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ان المـبـــاحـثـــات الـتـي كـــانـت تهـــدف الـــى
تفكيـك برنامـج كوريا الـشماليـة النووي
لم تسفر سـوى عن القليل منذ ان بدأت
قـبل اكثـر من ثلاثـة اعـوام الـى درجـة ان
أية تلميحة الى احراز تقدم كانت تكفي
لان تـتـصـــدر العـنــاويـن الــرئـيــسـيــة. وفي
هـــذه المـــرة، وخلال الجـــولـــة الأخـيـــرة في
بكين، كان من الـواضح ان المفاوضين قد
أحرزوا تقدما حقيقيـا، بإبرامهم اتفاقا
يـتم بمـوجـبه ان تقـوم كـوريـا الـشمــاليـة
بــإغـلاق منـشــآتهـــا النــوويــة الـــرئيــسيــة
مقابل الحـصول على معـونات في مجال
الـطـــاقـــة. و لكـن ألازمـــة، حـتـــى في هـــذه
الحـــــالـــــة، هــي ابعـــــد مــن ان تـكـــــون قـــــد
انتهت. فقـد قال تصـريح مشتـرك صدر
يــوم الثلاثــاء 13 فبـرايــر بعــد ستـة أيـام
مـن المبـاحثـات بـان كـوريـا الـشمـاليـة قـد
وافقــت علــــى غلـق مفــــاعل يــــونغ بـيـــون
خـلال 60 يوماً و الـسماح بعـودة مفتشي
IAEA منظمة الـطاقة الذريـة الدولية
للإشــــراف علــــى العـملـيــــة. وفي المقــــابل،
ستحصل كـوريا الـشماليـة على معـونات
في مجال الـطاقة بمـا يعادل 50000 طن
من الـنفـط الـثقـيل. وفي المـــدى البـعيــد،
وعدت كـوريا الـشمـاليـة بالحـصول عـلى
مــســـاعـــدات اقـتـصـــاديـــة، إنــســـانـيـــة، وفي
مجـال الطاقـة  بما قيمـته 1 مليون طن
مــن الــنفــط الــثقــيل، كــمجــمل، اذا مـــــا
قـــدمت قـــائمــة مـتكــاملـــة عن بــرامجهــا
النوويـة و تقوم بـغلق منشـآتها النـووية.
وهــنــــــالـك مـحفــــــزات أخــــــرى لـكــــــوريــــــا
الــشـمــالـيـــة. فقــد قــال كـبـيـــر مفــاوضـي
الـولايــات المتحـدة، كـريـستـوفــر هيل بـان
بلاده "سـتحل" مــســألـــة خلال 30 يــومــاً
كــــانـت تمــثل واحــــدة مـن بـين الأسـبــــاب
الرئيـسية للـتوترات الـراهنة بـين امريكا
و كـــــوريـــــا الـــشــمـــــالــيـــــة. و هـــــذه تـــشــمل
العقوبـات الامريكـية المفـروضة في 2005
علـــى مـصــــرف في مكـــاو بــسـبـب مـــزاعـم
بــالـتــواطــؤ في عـملـيــات غـيــر مــشــروعــة
لـكوريـا الشـمالـية. لـقد أسـفرت الحـركة
عـن تجـمـيــد الأرصـــدة العــائـــدة لكــوريــا
الـشمـاليـة البـالغـة مـا يقـارب 24 مليـون
دولار. لـم تقل امـريكـا ان المـسـألــة يمكن

إن عــدم تعـلم إدارة يــوش أي درس من
إخفـــــاقــــــاتهـــــا المــتـكـــــررة هـــــو مـــصـــــدر
للــدهـشــة المـسـتمـــرة.  يبــدو أنه كـلمــا
كـــان إخفــاق هــذه الإدارة كـبـيـــراً كلـمــا

انعدم ما تتعلمه منه.
فكـروا مثلاً بـالتـصريحـات السـرية في
بغـداد، الـتي صـرح بهــا مجمـوعــة من
المــســؤولـين الامـــريكـيـين العــسكــريـين
الـذين تقـول الإدارة بـانهـا لا يمكن ان
تـعلــن عــن أســمــــــائهـــم للـــمقــتـــــرعــين
الامـريكيـين الذين يـدفعون ثـمن هذه
الحـرب في العـراق مـن الضـرائـب التي

ستؤدي إلى تغيير موقف إيران. 
إذا كـان الـسيـد بـوش قلقـاً حقـاً حيـال
قـتل المـيلـيــشـيــات الــشـيعـيـــة للجـنــود
الأمــــريـكـيــين في العــــراق  –ويجـب ان
يـكــــون قـلقــــاً حـيــــال ذلـك  –علــيه ان
يـعلن عن الادلـة التـي تؤكـد ذلك  وأن
يطلع الإدارة العـراقيـة عليهـا ويطلب
من المـالكـي التـوقف عـن حمـايـة هـذه
المـــيلــيــــشــيــــــات، ويقــــــول له أن رفــــضه

لذلك سيكون له عواقب خطرة.
وإذا كان السيـد بوش حقاً قلـقاً حيال
قـيــــام إيــــران بــــإذكــــاء نـيــــران الحــــرب
الاهليـة في العـراق  –ويجـب ان يكـون
قلقــا حـيـــال ذلك  –علـيه ان يـتـــوقف
عن احلامـه بتغـييـر الـنظـام في إيـران
وأن يـبــــدأ بمحـــاولــــة إيجـــاد طــــريقـــة
لإقنـاع الإيــرانيـين بتقـديم المـسـاعـدة
اللازمـة للـتغلب علـى حـالـة الفـوضـى

التي تسود العراق حالياً.
وإذا كــــــان الـــــســيــــــد بــــــوش قـلقــــــاً لأن
الامــــريـكـيـين لــم يعــــودوا يــصــــدقــــونه
عنــدمــا يـتحـــدث إليـهم عـن مخــاطــر
مهلكـة تحـيق ببلـدهم  –ويجـب عليه
أن يكــون قلقــا حيــال ذلك  –علـيه ان
يثـبت للأمــريكـيين بــأنه يــدرك جيـداً
مــن هـــــو المــــســــــؤول وعلــيه ان يــــشـــــرح
خـطته لإخـراج قــواته من العـراق دون

ان يفجر حربا أكبر. 
هــذه هـي التـصــريحــات الـتي يـحتــاج
الــــشعـب الامــــريـكـي إلــــى سـمـــــاعهــــا.
ويجـب أن يـــســمعــــوهــــا مـن المـــســــؤول
الاعلـى مستـوى في الإدارة الامريكـية،

جورج دبليو بوش.
عن نيويورك تايمز

يــــدفعــــونهــــا ومـن دم أبـنــــائهــم.  تلـك
المـصـادر الـتي لـم يكــشف عن هــويتهـا
حاولـت أن تؤكد ادعـاء البيت الابيض
بـــــــان إيـــــــران تــــــــرسل الاسـلحـــــــة إلـــــــى
المــيلـيـــشـيــــات الـــشــيعـيـــــة في العــــراق.
وبعـكس المـرافعــة سيئـة الـسمعــة التي
قـدمهـا كـولن بـاول حـول العـراق أمـام
الأمم المـتحــدة، فــإن تـصــريحــات هــذه
المـصادر تـتعاطـى مع اسلحـة حقيـقية
يجب الاهـتمــام بهـا.  وربمــا مع مـرور
الــوقـت، سـتـتـمكـن الإدارة الامـــريكـيــة
مـن الإثـبــات بــأن هـــذه الأسلحــة أتـت
من مـصـــانع أسلحــة في إيــران.  ولـكن
المــــســــــؤولــين الامــــــريـكــيـــين أصحــــــاب
التـصــريح لـم يقــدمــوا أي دلـيل علــى
أن " الحكــومــة الإيـــرانيــة علــى أعلــى
مــــســتــــــويــــــاتهــــــا" هــي الــتــي ســـمحــت
بــتهــــريـب الأسـلحــــة إلــــى العــــراق كـي
تــسـتخـــدم ضـــد القـــوات الامــــريكـيـــة.
كـمـــــا أنهـم لــم يقــــدمـــــوا أي تفـــسـيــــر
لاحـتفــاظهـم بهــذا الـــدليـل منــذ عــام
2004 دون أن يـعلــنــــــوا عـــنه.  الــــشــيء
الـوحيـد الـذي لم يـدهـشنـا هــو رفض
كـل مـــن تـلــك المــــصــــــــادر الإعـلان عـــن
اسمه.  وربمـا كـان الـسيـد كــولن بـاول
يــســــائل نفـــسه لمـــاذا لـم يـصـــر هـــو في

حينه على سرية مشابهة.
إن حـــــــرب الـعـــــــراق حــمـلــت الجــيـــــش
الأمــــريكـي أعـبـــاء هــــائلـــة وبـــالـتـــالـي
أطــاحـت بمـصــداقـيــة الــرئـيــس بــوش
بحـيث أصـبح من المـؤكــد أن اتهـامــاته
الصـاخبـة وقعقعـة سيفه سـوف تؤدي
إلـــى نفـــور الحلفــاء الــذيـن سـتحـتــاج
إلــيـهــم امـــــــريـكـــــــا مــن اجـل احــتـــــــواء
المطـامح الإيـرانيـة النـوويـة اكثـر ممـا

  لــيـــــس مــن المـــــســتـغـــــــرب ظـهـــــــور
الاسلحــة الإيــرانيــة في العــراق، إذا
اخـــذنــــا بعـين الاعـتـبـــار الــسـنـــوات
التـي قضـاهـا المـنفيـون العــراقيـون
في إيران أثـناء حكـم صدام، كـما أن
الـصفقــات الـتجــاريــة الإيــرانيــة لا
تتـطلب تـدخل الـوزراء الإيـرانـيين،
كما يزعم الجنرالات الامريكيون.

الكـثـيـــر مـن الـعقلاء يمـيلـــون إلـــى
استـبعـــاد أي اعتــداء علــى طهــران
ويعـتـبـــرون ذلك جـنـــونـيـــاً لـــدرجـــة
يــــصعـــب تخـــيل حـــــــدوثه.  حــتــــــى
الـــسـيــــد أحـمــــدي نجــــاد يـبــــدو انه
يــشك في جــديـــة تهــديــدات بــوش.
ولـكــن يجـب ألا نـكــــون مــطـمـئـنـين
لهذه الدرجة.  وإذا كان المحافظون
الجـدد في واشـنطـن يتـمتعـون بـأي
سمة جذابة، فقـد تكون شفافيتهم
حــول نيـاتـهم.  ولهـذا يـجب علـينـا
ان نفــتــــــرض ان طــــــاقــم تـــــشــيــنــي
سـيـفعـل كل مــــا بــــوسـعه لـتــنفـيــــذ
بـــــــــرنـــــــــامـجـه الـــــــــذي أعـلـــن عـــنـه:
الـسـيطـرة علـى العــالم أوالإخفـاق
الـتـــام، بـيـنـمـــا مـــا زالـــوا يـتـمـتعـــون

بالسلطة اللازمة لفعل ذلك.  
هل ستوقع بريطانيا

)غوردون براون( على

يمكن التعـبير عن الـسمة العـامة غيـر القابلـة للتجزؤ
المــمــيــــــزة للأمــن بــــــالقـــــول: " ان أمــن الفـــــرد هـــــو أمــن
الجميع"، كـما قال فـرانكلين روزفيلت في بـداية الحرب
العالمية الثانية.  وأضاف "عندما ينتهك السلام في أي

مكان، يصبح سلام جميع الدول في خطر."
مـازالت هــذه الكلمـات تنـطبق علـى أيـامنـا هـذه.  منـذ
عقــــديــن فقــط مـن الــــزمـن كـــــان العــــالـم مــنقـــسـمــــاً
أيـديـولـوجيـاً واقتصـاديـاً، وكـان هنـاك قـوتـان عـظميـان
تــضـمـنـــان الامـن العـــالمـي.  ذاك الـتــــوازن العـــالمـي دفع
بـأكثـر المشـاكل الاقـتصـاديـة والاجتمـاعيـة إلـى هـامش
الأجـنــــدة العـــالمـيـــة.  وكـمـــا هـــو الحــــال مع اي حـــرب،
الحـــرب الـبـــاردة تـــركـت وراءهـــا ذخـــائـــر حـــربـيـــة حـيـــة،
بــالمعنـى المجــازي للـكلمــة.  لقـد تــركت وراءهـا انمـاطـاً
أيـديولـوجية مقـولبة، معـايير مـزدوجة وغيـر ذلك من

مخلفات فكر الحرب الباردة.
مــا هــو إذاً العــالـم وحيــد القــطب؟  مـهمــا حــاول المــرء
زخــرفــة هــذا الـتعـبيــر، فــإنه في الـنهــايــة يـصف حــالــة
عــالميـة يـوجــد فيهـا مـركـز واحـد لـلنفـوذ، مـركـز واحـد
للقـوة، مركـز واحد لاتخـاذ القرار.  عـالم يحـوي سيدا
واحدا، سلطة واحدة مسيطرة.  وهذا ضار ليس فقط
بـالنسبة لـهؤلاء الذين داخل هـذا النظام، بل بـالنسبة
للـسيـد الـواحــد ايضـاً لانه يـدمـر نفــسه من الـداخل.
وهــذا، بـــالتـــأكيــد، لا علاقــة له بــالــديمقـــراطيــة.  لأن

نـــظـــــام عـــــالمــي جـــــديـــــد لـــضــمان الامــن والـــــرخـــــاء الاقــتـــصـــــادي لـلجــمــيع
الفـوائد منه.  إن ازديـاد التوتـر الاجتماعـي في البلدان
الـتي تـشهــد كـســـاداً اقتـصــاديــاً يــؤدي حـتمــاً إلــى نمــو
الأصــولـيــة والـتـطـــرف، ويغــذي الإرهــاب والـصــراعــات
المحـليــة.  وإذا حــدث كل هـــذا في منـطقــة مـثل الـشــرق
الاوسط علـى سبيل المـثال، حـيث يتـنامـى الشعـور بأن
العــالـم غـيــر عــادل، عـنــدهــا سـنـــواجه خـطــر زعــزعــة

الاستقرار العالمي.
مـن الــــواضح أن الــبلــــدان الـكـبــــرى في العــــالــم علــيهــــا
مـواجهـة هـذا الخطـر.  وأن عليهـا بـالتــالي بنـاء نظـام
علاقـات اقـتصـاديـة عــالميــة أكثـر ديمقــراطيـة وعـدالـة.

نظام يمنح كل الاطراف فرصة وإمكانية التطور.
روسيــا هـي بلــد يعــود تـــاريخه إلـــى أكثــر مـن ألف عــام
وهي عملياً قـد استخدمت دوماً امتيـاز اعتماد سياسة
خارجية مستقلة.  ونحن لـن نغير هذا التقليد اليوم.
وفي نفـس الـــوقت، نـحن نــدرك تمــامـــاً التـغيــرات الـتي
طــــرأت علــــى العـــالـم ولـــديـنـــا حـــس واقعـي بفـــرصـنـــا
وإمكاناتنا.  ونحن نـرغب بالطبع بالتفاعل مع شركاء
مـستـقلين ولــديهم حـس بـالمـســؤوليــة كي نـعمل مـعهم
على بنـاء نظام عـالمي عادل وديمقـراطي يضمن الامن
والــرخـــاء الاقتـصـــادي ليــس فقـط لـــدول النـخبــة، بل

للجميع.  
)هـذا مقطع من خـطاب الـرئيس الـروسي امام مـؤتمر

ميونيخ الـ43 حول السياسة الأمنية.(
عـــن الـغـــــــــارديـــــــــان الـــبـــــــــريـــــطـــــــــانـــيـــــــــة

الصراعات تقتل المدنيين بالمئات بل بالآلاف.
في نفـس الـوقـت نحن نــواجه سـؤالًا مـا إذا كــان علـينـا
الـبقـاء مـكتـوفي الايـدي امــام العـديــد من الـصـراعـات
الـــــداخلـيــــة داخـل بعــض الــبلــــدان، وأمــــام الانــظـمــــة
الديكتاتورية، والطغـاة، ومشكلة انتشار اسلحة الدمار
الشـامل.  هل نـستـطيع أن نكـون متفـرجين حيـاديين؟
بــــالــطــبع لا.  لـكـنـنــي مقـتــنع بــــأن الآلـيــــة الــــوحـيــــدة
الـكفـيلـــة القـــادرة علـــى جعـل اللجـــوء إلـــى القـــوة هـي
الخـيــار الأخـيــر هـي مـيـثــاق الامم المـتحـــدة.  لا يمكـن
اعتبار استخـدام القوة مشـروعاً إلا إذا جرى بـناء على

قرار مصادق عليه من قبل الأمم المتحدة.
الموضـوع الآخر الـذي يؤثـر مباشـرة على الأمـن العالمي
هــــو الــصــــراع ضــــد الـفقــــر.  مـن نــــاحـيــــة اولــــى، يـتـم
تخـصـيـص مـــوارد مـــالـيـــة للـبــــرامج المعـــدة لمــســـاعـــدة
البلـدان الاكثـر فقـراً في العـالم  – وأحيـانـا تكـون هـذه
الموارد المـاليـة كبـيرة )الـتي كثيـراً ما يـتم ربطهـا بتـطور
الشـركـات في البلـد المتبـرع(.  ومن نـاحيـة اخـرى، تقـوم
الـبلـــدان المـتـطــــورة تلقـــائـيـــاً بـــاحـتجـــاز مــســـاعـــداتهـــا
الزراعية بـينما تمنع بعض البلـدان من الحصول على

التكنولوجيا المتطورة. 
دعونـا نسمي الأشـياء بمسمـياتها  –اليد اليمـنى توزع
المـسـاعــدات الخيـريــة بيـنمـا تقــوم اليـد الأخــرى ليـس
فقـط بــالإبقــاء علــى الـتخلـف الاقتـصــادي، بل تجـني

الدولي. دولة واحـدة، هي الولايات المتحـدة الامريكية،
قـد تجـاوزت حـدودهـا الـدوليـة بجـميع المعـاييـر. وهـذا
واضح في الـــسـيــــاســــات الاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والـثقـــافـيـــة والــتعلـيـمـيـــة الـتـي تفـــرضهـــا علـــى الامم

الاخرى. 
إن سـيطـرة القـوة تـشجع، بـشكل يـصعب تفـاديه، عـدداً
من الدول علـى اقتنـاء أسلحة الـدمار الـشامل.  علاوة
على ذلـك، مخاطـر مثل الارهـاب اكتـسبت اليـوم صفة
عـــالميــة.  أنــا مـقتـنع بـــأننــا وصـلنــا إلــى تلـك اللحـظــة
الحــاسمـة الـتي تفـرض علـينــا ان نفكـر بجـديـة حـول
بنيـة الأمن العـالمي.  وعـلينـا ان ننـطلق في البـحث عن
توازن معـقول بين مصالح جميـع الاطراف المشاركة في
الحـــوار الـــدولـي.  خـــاصـــة أن المــشهـــد الـــدولـي شـــديـــد

التنوع ويتغير بسرعة فائقة.
إن الحـاجـة إلـى مبـادئ مـثل الصـراحـة والـشفـافيـة في
الـسياسـة هي حاجـة لا تقبل النقـاش أو المساومـة، كما
ان استخـدام القـوة يجب ان يـصبح إجـراء اسـتثنـائيـاً،
كـمـــا هـــو شـــأن اسـتخــــدام حكـم الإعـــدام في الانـظـمـــة
القضـائية لدول معينة.  ولكننا، مع ذلك، نشهد اليوم
نـزعـة منــاقضـة لهـذه، نحن نـشهـد، بـالتحـديـد، حـالـة
تقوم فيها الـدول التي حرمت حكم الإعـدام حتى ضد
المجـرمـين والقتلـة بـالمشـاركـة في عمليـات عـسكـريـة من
الـصعـب ان نعـتبــرهــا مـشــروعــة.  والــواقع هــو ان هــذه

الــــديمقـــراطـيـــة هــي سلــطـــة الاكـثـــريـــة في ضـــوء آراء
ومصالح الأقلية.

نـحن، الـدولـة الــروسيـة، كـثيـراً مــا يحـاولــون تلـقيـننـا
الــــديمقـــراطـيــــة.  ولكـن، ولــسـبـب مـــا، هـــؤلاء الـــذيـن
يلقـنـــونـنـــا الـــديمقـــراطـيـــة لا يـــريـــدون  هـم أنفـــسهـم
تعلمهـا.  أعتقـد ان النظـام وحيـد القـطب ليـس فقط
مـــرفـــوضــــاً بل هـــو غـيــــر ممكـن الاسـتـمـــرار في عـــالمـنـــا
الحالي.  النمـوذج المحتذى فيه عيوب:  لانه في جذوره
لا يقدم اي أسـس أخلاقية لـلحضارة المعـاصرة.  لـكننا
نـشهد في عالمـنا الحالي نـزعة نحو إدخـال هذا المفهوم،
مفهوم العـالم وحيـد القطب، علـى العلاقات الـدولية.

ولنطلع على نتائج ذلك.
الأفعــال وحيـدة الجــانب، الـتي كـثيـراً مــا تكـون أفعـالا
غير مشروعة، لم تفلح في حل أي مشكلة.  علاوة على
ذلك، ادت هـــذه الافعــال إلــى مــآس إنــســانـيـــة وخلقـت
مــراكــز تــوتــر جــديـــدة.  احكـمــوا بـــانفــسكـم: الحــروب
والصـراعــات المحليــة والإقليـميـة لم تـنته. بل زاد عـدد

ضحاياها عن ذي قبل.  زاد الى حد كبير جداً.
نحــن نــــشهـــــد الــيـــــوم مــبــــــالغـــــة في اســتخــــــدام القـــــوة
العسكرية في الـعلاقات الدولية دون أي قيود، وهي قوة
تقحم العـالم في جحيم مـن الصراعـات الدائمـة.  كما
أن العـثور عـلى حلـول سيـاسيـة يصبح مـستحيلا اكـثر
فــأكـثــر. نحـن نــشهــد ازدراء مـتــزايــداً لمـبــادئ القــانــون

ـــة  ــشـمالـي ـــا ال ـــوري ج ك ـــام ـــرن ـــول ب ـــات ح ـــاحـث مـب
النووي  تسفر عما يثير الابتسام
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المــــرحلــــة. ولا إنهـم يعـتـــرفـــون الآن بـــان
لديهم أي برنامج لتخصيب اليورانيوم،
بالرغم مـن ان الامريكان يقـولون بانهم
اقــــروا  ابـتــــداء بعــــد ان وجهــــوا بــــدلــيل
مـــــزعـــــوم مــن قــبل الامـــــريـكـــــان في عـــــام
.2002 فكــانـت مــســالــة الـيــورانـيــوم هـي
الـتـي قـــادت الـــى ألازمـــة الـــراهـنـــة. مـن
المـــــــرجـح كــثــيـــــــرا ان لا تـــــسـلــم كـــــــوريـــــــا
الشـمالـية الـبلوتـونيـوم او اليـورانيـوم ما
لم تـكن قــريبـة جــدا من إقـامـة علاقـات
دبـلوماسيـة كاملة مع الامـريكان. و لكن
الامـريكـان سيجـدون صعـوبـة في تقـديم
تعهــدات صــداقــة مع كــوريــا الــشمـــاليــة
المقـتــدرة نــوويــا. قــد يــسفــر اتفــاق هــذا
الأسـبــوع عـن شـيء مــا اكـثــر مـن مجــرد
العــودة الـــى اتفــاق 1994 بـين امـــريكــا و
كــوريــا الــشـمــالـيــة، الــذي قــامـت كــوريــا
الـشمـاليـة طبقـا له بتـجميـد عـمليـاتهـا
في يــونـغ بيــون مقــابل شـحنــات نفــطيــة
والاتفــاق في النهـايـة علـى تقـديم بـديل
للــمفــــــاعلات الــنـــــوويـــــة الــتــي لا يمـكــن
بـــــسهــــــولـــــــة ان تقــــــوم بــتـــصــنـــيع مــــــواد
لـلأسـلـحـــــــة. وردا عـلـــــــى الــنـــــــزاع حـــــــول
الـيـــورانـيـــوم، قـــامـت كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة
بـــإعـــادة تـــشغــيل محـطـــة يـــونغ بـيـــون و
طردت مفتشي منظمة الطاقة النووية.
و في اكـتــــوبــــر المــــاضـي قــــامـت بـتـفجـيــــر
قـنبلـة نـوويـة. ربمـا ان كـوريـا الـشمــاليـة
تــــأمل ان حــسـن الـنـيـــة الـتـي أوجــــدتهـــا
اتفــــاقـيــــة هــــذا الأسـبــــوع سـتـــسفــــر عـن
تخـفيـف العقــوبــات المفــروضـــة من قـبل
الأمم المـــتـحـــــــدة ردا عـلـــــــى تجـــــــربـــتـهـــــــا
الـنووية. والآن يوجـد هنالك على الأقل
آثـــار احـــراز تقـــدم. وان الاتفـــاق المـصـــاغ
بصـورة مبهـمة في سـبتمبـر 2005 قد زود
الآن بــــــدمــــــاء جــــــديـــــــدة. فقــــــد اتـفقــت
الأطــــــراف علــــــى عقـــــد اجــتــمــــــاع علـــــى
مـــــــســـتـــــــــوى أعـلـــــــــى، بـــــضـــمـــنـهـــم وزراء
الخـارجيـة، مبـاشـرة بعـد اسـتكمـال المـدة
الابتــدائيــة البـالغـة 60 يـومـاً. وقـد قـال
الـــسـيــــد هــيل  بـــــانهـــــا مجـــــرد " نهــــايــــة
البــدايــة" لـعمـليــة تقــود الــى نــزع سلاح
كوريا الشمالية. وان حذره له ما يبرره.

عن الايكونومست

ان تحل حـسب قنـاعـة كـوريـا الـشمـاليـة،
ولكن من الـواضح بان الصفـقة تتضمن
إلغـــــاء تجــمــيـــــد بعــض الأرصـــــدة علـــــى
الأقل. كــمـــــــا وافقـــت كل مــن الــيــــــابــــــان
وامـريكـا علــى منـاقـشـة الــسبل الــراميـة
الــى إقــامــة علاقــات طـبيـعيــة مع كــوريــا
الـشمـاليـة. تقـول امـريكـا بـانهـا سـتشـرع
بعـملية إزالة كـوريا الشـمالية مـن قائمة
الــبلـــدان الـتــي تعـتـبـــر راعـيــــة للارهـــاب
وتــتـحـــــــرك بـــــــاتجـــــــاه رفـع الـعـقـــــــوبـــــــات
الـتجــاريــة ضــد كــوريــا الــشمــاليــة. ومن
المقـرر تـشكيل خـمسـة فـرق عمل للـنظـر
في تلك المـســائل، إضــافــة الـــى منــاقـشــة
تفـكيـك البــرنــامـج النــووي، المـســاعــدات
الاقتصاديـة وفي مجال الطـاقة  و"آليات
الــسلام والامـن" في شـمـــال شـــرق آسـيـــا.
وهـنــــالـك جــــولــــة أخــــرى للـمـبــــاحـثــــات
الـســداسيـة )الـتي تــشمل مـسـؤولـين من
كــــوريــــا الـــشـمــــالـيــــة، امــــريـكــــا، الــصـين،
الـيــــابــــان، روسـيــــا وكــــوريــــا الجـنــــوبـيــــة(
ستعقـد في 19 مارس. لـوهلـة من الـزمن
كـــانـت تـلك الجـــولـــة قـــد بـــدت انهـــا قـــد
تتـعثـر حـول مـطــالب كـوريـا الــشمــاليـة
الــداعـيــة الــى المــزيــد مـن الـتعهــدات في
مجــــال الــطــــاقــــة. وفي الــنهــــايــــة وافقـت
الأطـراف الأخرى على تخصيص حزمة
اكبـــر من المـســاعــدات، ولـكنـهم ربـطــوهــا
بـ"الـتفكـيك" الـنهـــائي لجـميـع المنـشــآت
النــوويــة. لقــد وافـقت امــريكــا، الــصين،
روسيــا وكــوريــا الــشمـــاليــة علــى تقــديم
المـســاعــدات. أمــا الـيــابــان، الـتـي لــديهــا
نـزاعـاتهـا الخـاصـة مع كـوريـا الـشمـاليـة
حـــــول اخــتــطـــــاف كـــــوريـــــا الـــشــمـــــالــيـــــة
لمـــواطـنـين يـــابـــانـيـين في الـــســبعـيـنـيـــات
والـثمــانيـنيــات مـن القــرن المــاضـي، فمــا
زالـت متـرددة. لقــد اعتـرف الـسيــد هيل
بـــــــانه مــــــازال هــنــــــالـك طـــــــريق طـــــــويل
أمــــامهـم. فـمـن بــين العـثــــرات الـكـبـيــــرة
المحـتـملــــة بعـــد عـملـيـــة إغـلاق محــطـــة
يــونغ بيـون اول الأمــر ستـتكـون مـسـألـة
الاتفـاق علـى معـالجـة المـوضـوع التـالي.
فــالأمــريكــان يــريـــدون تفكـيك المحـطــة.
لـكن الكـوريين الـشمـاليـين لم يـوضحـوا
بــــانهـم مــسـتعــــدون للـــذهـــاب الـــى تـلك

ســيــنـــــزل الـــــشعــب إلـــــى الــــشـــــوارع،
مطالبـاً بعودة الجنود البريطانيين
مـــن العــــــراق، ومعــبــــــراً عــن رفــــضه
لحرب بوش الجـديدة التي تلوح في

الافق.  
لم يـطرح احـد من أعضـاء البـرلمان
فـكــــرة أفـــضل، لـنــــدع إرادة الـــشعـب

تسود...

عـن الـبــــرلمــــان الــــذي يمــثلـه.  وهل
يبدأ هذا البرلمـان بان يعكس الرأي
العـــام الـبـــريـطـــانـي علـــى غـــرار مـــا
نـــــــشـهــــــــــده الآن في الــكــــــــــونـغــــــــــرس

الامريكي؟
- يبدو انه قد فات أوان جسر الهوة
الـتـي خـلفــتهــــا حــــرب العــــراق بـين
الــــشعــب الــبـــــريــطـــــانــي وبـــــرلمـــــانه.

هذه الحيلة الاخيرة؟  
-لا أعتقد أنه سيـرغب في أن يكون
مـــضـــطــــــراً لأن يـــــشـــــــرح للــــــشعــب
البريـطاني مـسألـة توريـط الجنود

البريطانيين في حرب جديدة. 
في ايــة حـــال، هل سـيـتـمكـن الــرأي
العـام البريطـاني من ان ينفـذ عبر
الــســـد الكـتـيـم الــذي كـــان يفــصله

ترجمة: فاروق السعد

الــــــــــــرأي الـعــــــــــــام الــــبريـــــــطــــــــــــاني
بقلم  :أندرو موراي

ترجمة:المدى 

لن نخدع مرة
أخرى.  فالادعاء
بأن المتفجرات الإيرانية

تقف وراء )5%( من حوادث
موت الجنود الأمريكيين
الذين قتلوا اثناء احتلال
العراق  في العراق هو

الجزء الاحدث من محاولة
مستميتة تقوم بها ابرع

مجموعة كاذبة في العالم
من أجل خلق حالة
هوس لشن حرب

جديدة.


